
يكا الاقتصاد الأفغاني؟ ‏ كيف تركت أمر
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تتفاوض الولايات المتحدة الأميركية للخروج من أفغانستان منذ سنوات؛ تصل إلى مستويات معقولة
مـن الاتفاقـات ثـم تحـدث انتكاسـة تعيـد الكـرةّ مـن جديـد، ويبقـى العـالم يتـابع أدق تفاصـيل محاولـة
واشنطـن المسـتميتة للخـروج مـن المسـتنقع الأفغـاني، لكـن لا يلتفـت أحـد إلى الحالـة الـتي وصـل إليهـا

الاقتصاد الأفغاني، الذي ستغادره أميركا وهو يقف على عتبات مستويات مرعبة من الدمار.‏

خطة انسحاب أميركا
بدأت الولايات المتحدة رسميا في الأول من مايو/ أيار الحالي سحب آخر جنودها من أفغانستان، في
محاولة لإنهاء حرب استمرت  عامًا دون أن تحقق فيها واشنطن أي نجاح يذكر، بل على العكس
كـثر مـن أي وقـت مـضى، ونزعـت اعترافًـا دوليـا بقوتهـا وقـدرتها علـى السـيطرة تسـيطر طالبـان الآن أ

يا في البلاد. مجتمعيا وسياسيا وعسكر

مـن المقـرر الآن أن يكتمـل الانسـحاب الأمـيركي بقـرار مـن الرئيـس جـو بايـدن في سـبتمبر/ أيلـول القـادم،
بعد  عامًا من غزو البلاد في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

ويبدو واضحًا أن الانسحاب يجري دون خطة واضحة لمستقبل التواجد الأميركي في أفغانستان بعد
ــات المتحــدة وحــدها بــل النــاتو -شركــاء أميركــا- أيضًــا خططهــم غــير ســبتمبر/ أيلــول. وليســت الولاي
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واضحة، على الرغم من تحرك البعض لسحب قواته بالفعل وخفض أعدادهم تحسبًا لانسحاب
الولايات المتحدة.

يعود تدخل الولايات المتحدة في أفغانستان إلى ما قبل أحداث عام ، حيث تعاملت الولايات
المتحدة وحلف شمال الأطلسي مع التعقيدات الأمنية بالمنطقة ​​بالشراكة مع الحكومة الأفغانية.

كانت أميركا تعلم جيدًا أن هذه البقعة من العالم محفوفة بالمخاطر، وبإمكانها تدمير استقرار القارة
كملهـــا، بســـبب موقعهـــا الـــذي يقبـــع عنـــد مفـــترق طـــرق مهـــم بين أجـــزاء مختلفـــة مـــن الآســـيوية بأ

القارة، ولهذا غزت عدة قوى عظمى أفغانستان في الماضي.

لكن المثير للتأمل أن كل قوة كبرى أقدمت على غزو الأفغان، كانت تتركهم في حالة من الفوضى لا
يا لدرء تدخل روسيا مثيل لها، غزا البريطانيون أفغانستان عدة مرات في القرن التاسع عشر ظاهر

الإمبريالية وتركوها محطمة تمامًا.

كما حاولت روسيا نفسها -الاتحاد السوفيتي-، وكان هدف السوفيت المعلن أيضًا من حرب دامت
 سنوات هو “دعم الحكومة الأفغانية الصديقة للاتحاد السوفيتي”، لكنه في النهاية عندما فشل

في تحقيق أهدافه ومصالحه، اتبّع أسلوب الأرض المحروقة لتدمير البلد كليا. 

اســـتخدم الســـوفيت ضـــد شعـــب يســـتخدم تكتيكـــات بدائيـــة في المعارك، مقـــاتلات متعـــددة المهـــام،
وقاذفـات القنابـل، وطـائرات هجوميـة، وقـوات أرضيـة، وقـوات خاصـة لتـدمير البـنى التحتيـة والقـرى

والمنازل ومدخرات الدولة من المحاصيل وغيرها.

إلاّ أن كل ذلك لم يفلح في انتزاع انتصار عسكري يناسب عدم تكافؤ النيران بين الجانبين، بل وضعهم
الأفغانُ في أعنف اختبار ممكن، وانتهت التجربة بإسقاط الاتحاد السوفيتي وتفكيك القطب الثاني

للعالم، وعلى أساس ذلك تشكل نظام دولي جديد، يحكم قبضته على العالم حتى الآن. 

الوضع الأمني والاقتصادي
تترك أميركا أفغانستان وهي واحدة من أفقر البلدان في العالم، حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي
الإجمالي حوالي  دولار، ويواجه السكان بطالة وسوء ظروف صحية وضعف في البنية التحتية

الأساسية -الصحة والمياه والكهرباء- بجانب انعدام الأمن.

وزادت جــراء ذلــك هجرة الأفغــان إلى الــدول الغربيــة بشكــل كــبير في الســنوات الأخــيرة، خاصــة مــن
القـوى العاملـة المؤهلـة، والكـوادر الـتي تملـك قـدرات اسـتثنائية في البلاد، مـا يشكـل خطـرًا كـبيرًا علـى

التنمية طويلة الأجل في أفغانستان. 
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في المقابـــل، انخفضـــت التحـــويلات مـــن المغـــتربين الأفغـــان بســـبب تـــداعيات فـــيروس كورونـــا، وهـــو
يادة يز الإنفاق العام للتخفيف من آثار الوباء، ما أدى إلى ز السبب نفسه الذي دعا الحكومة إلى تعز
الــدين العــام .% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي في عــام  مقابــل .% في العــام الســابق،
. مليــار دولار أمــيركي مقابــل . وتســبب أيضًــا في عجــز كــبير بالحســاب التجــاري وانخفــض ​​إلى

مليار دولار أميركي في العام السابق.

ــا المفتــش العــام الأمــيركي المســؤول عــن إعــادة إعمــار ــأثير هــذه الأرقــام، تحــدّث عنهــا حــديثًا صادمً ت
% بلغ حدودًا قاسية، وارتفع من  كد أن مستوى الفقر في أفغانستان عام أفغانستان، وأ

. في عام % إلى  في عام

كــثر مــن  مليــون كمــا ارتفــع معــدل البطالــة إلى % مقارنــة بـــ % عــام ، ويــواجه الآن أ
شخـص -حـوالي % مـن سـكان أفغانسـتان البالغ عـددهم  مليـون نسـمة-، حالـة خطـيرة مـن

انعدام الأمن الغذائي، وباتوا على حافة المجاعة. 

يحدث ذلك في ظل انهيار الصناعة الوطنية بشكل شبه كامل، وعلى أثر ذلك انخفضت صادرات
، مقارنة بمنتصف عام % البلاد إلى باكستان -الشريك التجاري الأول لأفغانستان- بنحو
بينما انخفضت وارداتها من باكستان أيضًا بنحو %، وبالتالي الخروج الأميركي والبلاد على هذه
الحالـــة ســـيجعلها في حاجـــة عاجلـــة إلى  مليـــارات دولار، بحســـب تقـــديرات برنـــامج الأمـــم المتحـــدة

الإنمائي. 
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هذه المليارات حال توفرها سيتم ضخها في شكل منح دولية على مدى السنوات الخمس المقبلة،
لتعويض خسائر البلاد من فيروس كورونا، فضلاً عن صيانة شبكة الأمان الاجتماعي المحطمة بشكل
شبه تام، ومواجهة الفساد المستشرى في المؤسسات المالية والسياسية، وإيجاد هياكل مساءلة قوية. 

تضامن المجتمع الدولي
لكــن المليــارات العاجلــة لــن يتــم إتاحتهــا بهــذه الســهولة، إذا عرفنــا أن المجتمــع الــدولي عقــد مــؤتمرًا في
جنيف نوفمبر/ تشرين الثاني ، لبحث مستقبل البلاد من عام  وحتى عام  -فترة

ما بعد انسحاب أمريكا-.

بــدا المــؤتمر وكأنــه يقــضي علــى أفغانســتان ولا يمــد العــون لهــا كمــا هــو معلــن، إذ ربــط بين الــدعم وما
ــإحراز تقــدم متسا في جهــود مكافحــة الفســاد والحــد مــن الفقــر، ودفــع أســماه التزام الحكومــة ب

ية.  محادثات السلام الجار

المثير أن البنك الدولي نفسه، أعلن تخوفه من اشتراطات المؤتمر، وتوقع عدم ضخ الأموال الإضافية
المتفق عليها في جنيف، بل توقع أن ينخفض الدعم الخارجي للشعب الأفغاني بنحو % عن ما
كان يتم دفعه خلال تواجد الجيش الأميركي في البلاد من شركاء وحلفاء الولايات المتحدة، حيث تم

.- مليار دولار أميركي في ميزانية أفغانستان خلال الفترة . ضخ

هـــذا يعـــني أن البلاد ســـتواجه تحـــديات هائلـــة، قـــد تفـــضي إلى كارثـــة بســـبب الصراعـــات السياســـية
والعســكرية المتوقــع انــدلاعها بين الجبهــات المختلفــة، بعــد انســحاب أميركــا واســتمرار انعــدام الأمــن،

وانهيار مؤسسات الدولة التي لها شراكات اقتصادية مع مؤسسات المجتمع الدولي.



شروط كهذه تبدو وكأن المجتمع الدولي ينفض يديه بعد خروج أميركا من أفغانستان، إذ يعرف جيدًا
أن طالبان لن تتنازل عن شن هجمات شرسة على المواقع الحكومية، التي تحشد لها قوات تتكتل
الآن علــى أطــرف عــدة مــدن استراتيجيــة في البلاد، انتظــارًا للخــروج الأمــيركي، ولا توجــد أي مــؤشرات

واضحة على نجاح أي من المحاولات اليائسة لإيجاد طريق سريع للسلام.

تصريحات قادة طالبان توضح أنهم يعيشون نشوة النصر على الولايات المتحدة، وبالتالي لا حاجة إلى
اتفاقات إن كان بإمكانهم تحقيق نصر ساحق على القوات الحكومية، وإعادة الحكم الطالباني مرة
آخرى على كامل التراب الأفغاني، خاصة أنهم لا يثقون بأميركا ويعتقدون أنها تفاوضهم في الوقت
الذي تقدم فيه كل الدعم للحكومة الأفغانية وتحاول توسيع صلاحياتها وتقوي من تحالفاتها على

الأرض، لتنقض عليهم في الوقت المناسب.   

يمكــن القــول أن أميركــا ســتترك الأفغــان في حالــة اضطــراب غــير مســبوقة، ويبــدو واضحًــا أن إعــادة
الإعمار بعد الحرب عملية شاقة للغاية، ومرهونة باستقرار الوضع الداخلي أولاً، وهي معادلة لم تنجح
فيها القوات الأميركية بكل إمكاناتها طوال عقدين من الزمان، الأمر الذي سيؤثر حتمًا على الوضع

الأمني ​​العام في البلاد، وسيؤثر بالتبعية على الأمن القومي للدول المجاورة. 
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